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خفافيش الظلام

شــيء غامــض يجــري هنــا، فداخــل تلــك القاعــة جلــس الجميــع 
ــذي  ــور ال ــك الوق ــي ذل ــم حــد الجحــوظ إل ــوا بأعينه مشــدوهًا، حملق
جلــس يخطــب فيهــم، وكأنهــم لا يعرفونــه، أو أنهــم يســتمعون إليــه 
للمــرة الأولــي، فمــا يقولــه الرجــل جديــد عليهــم، حتــي أن أحدهــم 
وجــد نفســه يميــل علــي أذن الجالــس بجــواره قائــاً: آلــم تلاحــظ أن 
ســيادة الوزيــر أصبــح يتحــدث جيــدًا، تنهيــده ســاخرة أخرجــت الرجــل 
مــن ذهولــه، فقــد جــاءت الإجابــة صادمــة لــه، أنظــر إلــي الداهيــة التــي 

تجلــس بجــواره لتعــرف الســبب.

ــه والأخــري  ــن الفين ــة، ب ــك الداهي ــس ذل ــر جل ــي يمــن الوزي عل
يــدون علــي ورقتــه بعــض الكلمــات، يناولهــا للوزيــر ليبــدأ في مواجهــة 
ــه،  فهــذا المســئول، ورغــم قيامــه  ــق ب ــي تلي ــردود الت ــك الأســئلة بال تل
الحــزب  بقــرار  فوجــئ  الســنين،  عشــرات  منــذ  السياســي  بالعمــل 
ــم تطــأ  ــرة ل ــة، وفي دائ ــات البرلماني ــة الإنتخاب ترشــيحه لخــوض معرك
ــن  ــه م ــام شــخص لدي ــذ عشــرون عــام مضــت، وأم ــا من ــه أرضه قدم
الشــعبية الضخمــة مــا تمكنــه مــن هزيمتــه، إلــي أن هبــط عليــه هــذا 
الداهيــة، ليقلــب الطاولــة رأسًــا علــي عقــب، ويســاعده بــكل الوســائل، 
المشــروعة منهــا وغيــر المشــروعة، ليتمكــن أخيــرًا مــن انتــزاع مقعــده 

ــة البرلمــان. تحــت قب
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يمتلــك  لا  النائيــة،  القــري  إحــدي  يســتوطن  مغمــور،  محامــي 
ســوي عقــل داهيــة، مكنــه هــذا العقــل مــن التســلق رويــدًا رويــدًا إلــي 
كبــري مكاتــب القانــون، بــاع شــرفه، حنــث بقســمه، حتــي حــاز ثقــة 
الجميــع، ولأنــه مــن تلــك الدائــرة التــي يحكمهــا ذلــك المرشــح البرلمانــي 
ذائــع الصيــت، عرضــوا عليــه مســاعدة رجلهــم الحزبــي في حربــه 
الإنتخابيــة، قــرر أن يتولــي إدارة الحملــة الدعائيــة بنفســه، وفي الليلــة 
التــي أُعلــن فيهــا عــن فــوز ســيده في الإنتخابــات، تم تعينــه مديــرًا 
لمكتبــه، ومستشــارًا قانونيًــا وإعلاميًــا أيضًــا، وفي اليــوم التالــي عضــوًا 

ــارزًا في حــزب ســيادته. ب

في مســاء يــوم بــارد، وقــف ذلــك المحامــي داخــل غرفتــه الفندقيــة 
الشــاهقة، يراقــب شــوارع المحروســة مــن خلــف زجــاج النافــذة، فقــد 
عقلــه بمجــرد أن نظــر إلــي مصــر مــن فــوق أعلــي المبانــي، فأقســم أن 
يعيــش دائمـًـا في أعلــي المبانــي وآلا يعــود إلــي أســفل مــرة أخــري، حتــي 
يستشــعر ذلــك الجمــال الــذي لا يــراه كل مــن ينظــر إليهــا مــن أســفل، 
حتــي يبتعــد عــن الزحــام والفقــر والهــواء الفاســد، ونــاس ماشــية في 

الشــوارع بتخبــط في بعــض أثــر القهــر.

ــر ذاك الحــال، نســي  ــح غي ــام والشــهور، والحــال أصب مــرت الأي
الرجــل أصــول وظيفتــه، نســي أنــه ذو مهنــة يدافــع بهــا عــن كل مظلــوم، 
أضحــي ذو نفــوذ بكلمــة واحــدة يتغيــر كل شــيء، حتي والــده في القرية، 
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أصبــح لــه دورًا إجتماعيـًـا هــو الأخــر، فبعــد أن كان مجــرد أجيــر يعمــل 
ــا يقصــده أهــل القريــة لقضــاء  في أطيــان أعيــان البلــد، أصبــح وجيهً
حوائجهــم، ومــا يقدمــه لــم يكــن لوجــه الله، بــل مدفــوع الثمــن مقدمًــا، 
حتــي حانــت لحظــة أصبــح فيهــا خطــرًا عليهــم، خشــوا أن يكبــر ويهــز 

عــروش فســادهم، فأوجــدوا لــه مكانًــا لائقًــا داخــل ســجونهم.

منــذ مــا يقــرب مــن رُبع قرن مضــي، وتحديدًا عام 1995 ميلادية، 
قــدم الكاتــب والسيناريســت وحيــد حامــد، واحــدة مــن أجمــل الأعمــال 
الســينمائية الواقعيــة، طيــور الظــام، والــذي مــن خلالــه أوجــد ربــط 
بــن الفســاد والإرهــاب، ومــدي علاقتــه بالسياســة والثقافــة والأدب، 
عمــاً عــده النقــاد »نبــوءة« لحــال المجتمــع المصــري في الألفيــة الثالثــة، 

فحــق عليهــم إهدائــه لمخــرج الواقعيــة الأول، عاطــف الطيــب.

كذبــت اســرة الفيلــم بــكل نجومهــا حينمــا دونــت في مقدمــة ذلــك 
العمــل الرائــع تلــك العبــارة المفروضــة عليهــم، »هــذا الفيلــم خيــال 
يكــون مجــرد  والواقــع  بــن الخيــال  ســينمائي بحــت.. وأي تشــابه 
ــا بعــد يــوم، يؤكــد أن مــا قدمــوه منــذ رُبــع  صدفــه«، فمــا نعايشــه يومً
قــرن مــا هــو إلا واقــع ملمــوس توغــل في مجتمعنــا كمــا يتوغــل الســوس 
في ســاق عجــزت عــن الصمــود طويــاً، ليــس في مجتمــع المحامــن 

فقــط، ولكــن في كل مجتمعــات أنصــار الكلمــة.

>>>
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ذات يــوم صيفــي حــار، وصــل إلــي القاهــرة، فتــي يبــدو بســيطًا، 
ولكنــه طمــوح، لــم يكــن ذكيًــا، ولكنــه يــدرك مــا يريــد، طيلــة أيامــه 
الأولــي لــم يقــل أي كلمــة، ظــل يراقــب الجميــع، يفهــم طبائعهــم، اعتمــد 
كثيــرًا علــي شــقيقه الــذي كان يــرأس منصبـًـا تنفيذيـًـا بتلــك الصحيفــة 
المســتقلة، مــا جعلــه يتعامــل مــع زملائــه وكأنه شــريك في كل ما يكتبون، 
فرغــم أنــه لــم يقــدم أي فكــرة موضوعيــة طيلــة ثلاثــة أشــهر كاملــة، إلا 

أن أســمه لــم ينقطــع يومًــا عــن صفحــات تلــك الصحيفــة.

مــرت الأيــام وهــذا الفتــي لا يتحــدث مطلقـًـا، وإذا تحــدث لا تفهــم 
مــا يقــول، لــم يســتطع أبــدًا تكويــن جملــة مفيــدة، حتــي بــدء البعــض 
يســخر منــه، هنــا قــرر شــقيقه أن يتدخــل بنفســه، عقــد اجتمــاع مــع 
أحــد الصحفيــن الشــباب، أبلغــه أن يهتــم بشــقيقه قليــاً، وأنــه أضطــر 
ــم يجــد أي  ــه ل ــد لأن لإحضــاره مــن قريتهــم بأحــد محافظــات الصعي
عمــل، وأنــه يــدرك جيــدًا أن شــقيقه لا يجيــد أي مــن فنــون العمــل 
الصحفــي، ولكنــه ماهــر في صناعــة علاقــات، وأنــه قــادر علــي تنفيــذ 

كل مــا يُطلــب منــه جيــدًا.

ــه  ــن بواســطة شــقيقه، وبقدرات ــي، تمك ــر الفت ســنة ورا ســنة، كب
الخاصــة، والتــي ليــس لهــا علاقــة بمعاييــر المهنــة، أن يرتقــي درجــات 
وظيفيــة، أقــول وظيفيــة، ليــس اعتمــادًا علــي ســوابق أعمالــه، فحتــي 
اليــوم، ورغــم مــرور أكثــر مــن عشــرة ســنوات، لا تجــد لــه قضيــة واحدة 
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يمكــن أن يتذكــر البعــض اســمه بهــا، لــم يتمكــن مــن انتــذاع جائــزة 
صحفيــة، أو يتلقــي دورة تدريبيــة، لا يعــرف الفــرق بــن التحقيــق 
أنــه،  عرفتــوا  إذا  وســتتعجبون  الإســتقصائي،  والتحقيــق  التقريــر 
وبمنتهــي الســهولة، يتولــي منصــب رئيــس التحريــر لإحــدي الصحــف.

>>>

»شــايف العربيــة إللــي هنــاك دي.. عنــدي كمــان واحــدة.. ده غيــر 
حتــة الأرض اللــي اشــتريتها في البلــد.. والشــقة الواســعة إللــي في 
العجــوزة.. يــا ابنــي انــت ماســك منجــم دهــب.. متخســروش«.. كلمــات 
صادمــة أطلقهــا الصحفــي العجــوز، والــذي لقبــه زمــاؤه المتابعــون 
لتلــك الــوزارة الإقتصاديــة، بـ«الجنــرال«، علــي مســامع ذلــك الشــاب، 
في محاولــة منــه لإغــراؤه، وإثنــاءه عــن اســتكمال حملتــه ضــد الفســاد 

داخــل إحــدي هيئــات تلــك الــوزارة.

لــم يفهــم الشــاب في بــادئ الأمــر، مــن أيــن لذلــك الجنــرال بتلــك 
الثــروة، وهــو مــازال يُصــر علــي أنــه جــاء مــن قريتــه لا يملــك حــق إيجار 
شــقة عاديــة، حتــي اضطرتــه الظــروف المعيشــية لإســتئجار غرفــة في 
بــدروم أحــد العقــارات الآيلــة للســقوط في مدينــة دار الســام، غيــر أنــه 
ــرال يعمــل مستشــارًا  أدرك الحقيقــة بمجــرد أن عــرف أن ذلــك الجن
إعلاميًــا لتلــك الــوزارة الإقتصاديــة، وفي نفــس الوقــت يقــوم بالتغطيــة 

اليوميــة لنفــس الــوزارة في صحيفتــه القوميــة.
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وكأنــه ســعد باشــا زغلــول، أو مصطفــي بــك كامــل، أو حتي محمد 
أفنــدي أبــو ســويلم، أو أي مــن أصحــاب تلك الشــعارات البائــدة، أولئك 
الذيــن وارت جثامينهــم التــراب، وقــف الشــاب أمــام ذلــك الجنــرال 
ــذي مــن  ــي لا تتجــزأ، والشــعب ال ــادئ الت يتحــدث عــن الأخــاق والمب
حقــه أن يعــرف الحقيقــة، لــم يبالــي عجــوز المهنــة بمــا يقــول الفتــي، 
بــل نصحــه أن يفعــل مثلمــا فعــل منــذ ســنوات، وأن عليــه أن يتخلــص 

مــن تلــك المبــادئ الضــارة جــدًا بالصحــة.

ــوم، جــاءت لذلــك الشــاب الطمــوح دعــوة لحضــور إحــدي  ذات ي
قاعــة  وداخــل  الأهميــة،  غايــة  الفاعليــات، ســيحضرها ضيــف في 
الإجتماعــات جلــس نفــس الجنــرال بجــواره، يذكــره بأمر ذلــك العرض، 
حامــاً معــه جائــزة لا تأتــي إلا لمُســتغلي الفــرص، فقــد قــرر مســئول 
الــوزارة الكــريم أن يؤســس صحيفــة إخباريــة، وأنــه لــم يجــد أمهــر مــن 
ذلــك الشــاب ليتولــي أمرهــا، علــي بُعــد خطــوات جلــس ذلــك المســئول، 
واضعًــا ســاقًا فــوق ســاق، يرســم علــي وجهــه إبتســامة صفــراء، وكأنــه 

حقــق هدفًــا طالمــا حلــم بــه.

لــم تنتهــي القصــة بعــد، مــازال هنــاك الكثيــر، فصاحبــة الجلالــة تمتلــئ بمثــل 
هــؤلاء المستشــارين، البعــض منهــم وصولــي متســلق، فاقــدًا للمهنيــة، والبعــض الأخــر 

غلبــه الطمــوح، فبــاع مــن أجلــه مبادئــه وأخلاقــه.
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